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 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 بعد ..أما 

من فتاوى شيخ الإسلام    (1)ضمن الرسائل الميئية   السابعة عشرةهذه الرسالة  ف
 بيان لفظ "النزول" في كتاب الله.ابن تيمية، تتضمن 

الكريم   القرآن  أن  العالمين    –حيث  رب  معان    –كلام  ذو  ألفاظ  فيه 
"الوجوه (2)متعددة بـ  القرآن  بعلوم  المنشغلين  العلماء  يعُرف عند  ، وهو ما 

 .(3)والنظائر"

 

لعناية برسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهدفي أن أصل إلى  ل   استعنت بالله في البدء   )1(
 مائة رسالة بمشيئة الله تعالى. 

ن له عناية بالقرآن  ؛ لملخليق أن ينال عناية العلماء  ، بكتاب الله ويدور بين ألفاظه ومعانيه ا  ا متعلق  إن علم    )2) 
 الكريم. ومن أشهر من اعتنى بذلك: 

وضمنه مائة وسبعا  وسبعين لفظة  (  الأشباه والنظائر)كتابه الموسوم  ه( و 1٥٠)ت:مقاتل بن سليمان البلخي  
كان للوجه نظائر ذكرها، وإن لم يكن لها نظائر اكتفى بذكر آية  يذكر اللفظة ثم ما فيها من وجوه، وإذا  

 .واحدة
نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه  )   كتابه الموسوم ب ـ  ه(٥٩٧)ت:وألف أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي  

 . وضمنه ثلاث مائة وأربعا  وعشرين لفظة، يذكر أولا  معنى اللفظة في اللغة ثم ما فيها من وجوه(  والنظائر 
فهد بن إبراهيم بن  كتاب زوائد ابن الجوزي على مقاتل في الوجوه والنظائر، لفضيلة الشيخ  انظر: مقدمة  

 حفظه الله.  عبد الله الضالع 
النواظر في علم الوجوه والنظائر )ص:  )3)  وَأَ 83قال ابن الجوزي في نزهة الأعين  ال وُجُوه نَى ع  مَ   أَن    م  لَ ع  (:   
دَة، ذُ   ونَ كُ تَ   أَن  :  ر ائ  ظَ الن  وَ  ع م    ت  رَ ك  ال كَل مَة وَاح  د    ظ  ف  ى لَ لَ عَ   ال قُر آن    ن  في  مَوَاض  دَة    ة  ركَ حَ ، وَ وَاح    ، وَأرُ يد ب كُل   وَاح 
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ذكر   فقد  "النزول"  لفظ  حسب ومنها  متعددة  معان   اللفظ  لهذا  العلماء 
واتخذ أهل البدع من تلك المعاني حجة في معتقدهم    موضعها من القرآن.

 بنزول القرآن المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. 
لذا تصدى شيخ الإسلام رحمه الله لنصر الحق، وبين  بالأدلة العلمية والعقلية 

المتعددة   المعروف لوالواقعية أن تلك المعاني  المعنى  لفظ "النزول" ترجع إلى 
 لغة، وهو: حط الشيء من العلو. 

، وبيان ما يحتاج  اوقد اجتهدتُ في العناية على إخراج هذه الرسالة وتخريجه
ا بعد الله    بكتب أهل العلم. إلى بيانه، معتمد 

أسأل الله أن يرحم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن ينفع بهذه الرسالة وغيرها، 
وأن يجزي كل من قرأ وأفاد واستفاد، وكل من تواصل معي بإبداء رأي أو  

 وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.  اقتراح أو تنبيه.
 إبراهيم بن سلطان العريفان 

0565654321 
 محافظة الخبر  – المنطقة الشرقية  

 هـ5/2/1446يوم الجمعة  
 

ع نَظ ير ل    ت  رَ ك  ذُ   ة  مَ ل  كَ   ل  كُ   ظُ ف  ر، فَـلَ الآخ    ير َ  غَ نى  ع  مَ  مَكَان   ،  ر  الآخَ   عَ ضَ و  ال مَذ كُورةَ في  ال مَ   ال كَل مَة    ظ  ف  لَ في  مَوض 
يرُ  عَ نى غَ  ة  مَ لَ كَ   ل  كُ   وَتَـف س   . ى هُوَ ال وُجُوه رَ خ  نى الأُ ع  مَ   ير   بم 

م للألفاظ، :  فإَ ذن الن ظاَئ ر  م للمعاني، فَـهَذَا الَأص ل في  وضع كتب ال وُجُوه والنظائر، وَال ذ ي  :  وَال وُجُوه اس  اس 
راَد   ؛ال علمَاء ب وَض ع كتب ال وُجُوه والنظائر أرَاَدَ 

ُ
أَن يعرفوا الس امع لهذَ ه  الن ظاَئ ر أَن مَعَان يهَا تخ تَلف، وَأنَه ليَ سَ الم

رَى. ُخ  لأ  ذَ ه  الل ف ظةَ مَا أرُ يد با   أ.ه   به 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
ال عَب اس  أَحم َدُ قاَلَ   أبَوُ  ال مُحَق  قُ  مَةُ  ال عَلا  مَامُ  ي ةَ ا  الإ   تَـي م  تَـعَالَى  -  ب نُ   ُ اللَّ  َهُ  رَحم 

يَ عَن هُ   - :(4)وَرَض 

دُ للَّ    رَب   ال عَالَم ينَ  مَ  ب ه  أَجم َع ينَ   ،الح  ُ عَلَى سَي  د نََ مُحَم د  وَآل ه  وَصَح   .وَصَل ى اللَّ 
 :أمَ ا بَـع دُ 

 .حَي ثُ ذكُ رَ في  ك تَاب  اللَّ   تَـعَالَى (  النـ زُول  )  وَلَف ظُ .  فَص لٌ في  نُـزُول  ال قُر آن    فَـهَذَا 
عَ م ن  ال قُر آن  ب غَير   مَا هُوَ مَع نَاهُ  فإَ ن  كَث ير ا م ن  الن اس  فَس رُوا النـ زُولَ في  مَوَاض 

ع    ،ال مَع رُوفُ  ت بَاه  ال مَع نَى في  ت ل كَ ال مَوَاض  ش  وَصَارَ ذَل كَ حُج ة  ل مَن  فَس رَ   ، لا 
ل  ال ب دعَ   ير  أَه   . (٥) نُـزُولَ ال قُر آن  ب تـَف س 

م ي ة  هَ  عَ نَى خَلَقَ :  مَن  يَـقُولُ   (6) فَم ن  الج  زَلْنَا الْْدَِيدَ   كَقَو ل ه  تَـعَالَى   ،أنَ ـزَلَ بم  وَأنَْـ

 

 (. 2٥٧-246/ 12مجموع الفتاوى ) )4) 
اعلم أن  معنى الن زول في  (:  3/44٧قال أبو بكر ابن العربي في كتاب المسالك في شرح موطأ مالك )  )٥) 

، منها معاني مختلفة، ولم يكن هذا الل فظ مم ا يخص   عَة معان   ا أمر ا واحد    الل غة والقُرآن والس ن ة ينطلقُ على ت س 
تيب في ذلك  نََهُ مشترك المعنى، فاحتملَ الت أويل والت خريج والتر   . حتّ  لا يمكن العدول عنه إلى غيره، بل وَجَد 

مي ةُ   )6)  مي ةُ ن سبةٌ إلى:  الجهَ  ، والجهَ  بُ إلى الإسلام  م  بن  صَفوانَ  إحدى الف رَق  الكلامي ة  التي تنتَس  ع    الجهَ  واض 
، ال ذي تخر ج بأبانَ بن  سمعانَ اليَهودي    م، وهو تلميذُ الجعَد  بن  د رهَم   . عَقيدتِ 

، ظهر في المائة  الث انية  من اله جرة ، وهو حام لُ  و  ب  ، مولى  لبني راس  م ذي ، من أهل  بلَخ  مُ بنُ صَفوانَ التر   الجهَ 
م ذَ  بُ، وقد ظهَرت ب دعتُه بتر  مي ة  ورأسُها، وإليه تنتَس  وكان قد خرج مع الحار ث  بن  سُرَيج  الذي  .  لواء  الجهَ 

وقد كان أو لَ من أشهَر بدعةَ  ه.  128تمر د على الد ولة  الأمُوي ة، وقتَله سَل مُ بنُ الأحوَز  المازني  بمرَ و  نحوَ سنة  
 . القَول  بخلَق  القرآن  وتعطيل  الله  عن صفات ه 
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شَدِيدٌ  بََْسٌ  فِيهِ 
عَال    (٧)  مَكَان   في   خَلَقَهُ  يَـقُولُ:  ذَل كَ   ؛أَو   م ن   أنَ ـزَلَهُ  ثُم  

 .ال مَكَان  

ب يَة  ال كُلا  يَـقُولُ   (8)وَم ن   ب ه    :مَن   ع لَام   الإ   عَ نَى  بم  ل ل مَلَك    ،نُـزُولهُُ  أَو     .وَإ فـ هَام ه  
مَهُ  اَ فَه   .وَهَذَا ال ذ ي قاَلُوهُ بَاط لٌ في  الل غَة  وَالش ر ع  وَال عَق ل   .نُـزُول  ال مَلَك  بم 

رُ النـ زُول  : وَال مَق صُودُ هُنَا للَّ   التـ و ف يقُ ، ذ ك   :فَـنـَقُولُ وَباَ 
 :ثَلَاثةَُ أنَ ـوَاع   النـ زُولُ في  ك تَاب  اللَّ   عَز  وَجَل  

ن هُ  • نَ هُ م   .نُـزُولٌ مُقَي دٌ بأ 
نَ هُ م ن  الس مَاء   •  .وَنُـزُولٌ مُقَي دٌ بأ 
ذََا • ذََا وَلَا به  ُ مُقَي د  لَا به   . وَنُـزُولٌ غَير 

ال قُر آن   في   إلا   يرَ د   لمَ   َو لُ  تَـعَالَى   ،فاَلأ  قاَلَ  الْكِتَابَ   كَمَا  نَاهُمُ  آتَـيـْ وَالَّذِينَ 
 

 (. 2٥سورة الحديد، رقم الآية ) )٧) 
ه( له مصنفات  243هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري )ت: الكلابية:  )8) 

كثيرة في الرد على الجهمية والمعتزلة، وربما وافق المعتزلة، وكان يميل إلى مذهب أهل السنة، لكن فيه نوع من  
 . وهو الذي ابتدع القول بأن كلام الله قائم بذات الله بلا مشيئة البدعة، وقد خاض في علم الكلام، 

الكلابية ضلت في صفة الكلام، ولم يثبتوها على الوجه اللائق بالله تعالى؛ وذلك لأن مسمى الكلام عند ف
الكلابية هو المعنى فقط دون اللفظ، والمتكلم عند الكلابية من قام به الكلام ولو لم يكن بفعله ولا هو 

 عندهم معنى واحد قديم قائم بذات  بمشيئته ولا قدرته، ويقولون: الكلام صفة ذات لا صفة فعل، وكلام الله
، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة،  الله هو الأمر والنهى والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنَ  

، والحروف والأصوات عبارة عن المعنى القائم بذات المتكلم، وقالوا:  ا ولا أصوات  وقالوا: القديم لا يكون حروف  
 . الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواع له 

 . قول الكلابية في الكلام قول مبتدع، مخالف لأدلة الكتاب العزيز، والسنة المطهرة، كما هو مخالف للمعقول ف
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بِِلْْقَ ِ  ربَِ كَ  مِنْ  مُنـَزَّلٌ  أنََّهُ  يَـعْلَمُونَ 
تَـعَالَى   (٩)  الْقُدُسِ   وَقاَلَ  رُوحُ  نَـزَّلَهُ 

ربَِ كَ   بِِلْْقَ ِ مِنْ 
تَـعَالَى   (1٠)  الْعَزيِزِ   وَقاَلَ  اللََِّّ  مِنَ  الْكِتَابِ  تَـنْزيِلُ 

الْْكَِيمِ 
 :(12) وَف يهَا قَـو لَان   (11) 

ال كَلَام  :  أَحَدُهُُاَ فَ في   حَذ  قَـو لهُُ   ،لَا  الْكِتَابِ   بَل   وَخَبَرهُُ   تَـنْزيِلُ  تَدَأٌ   مُبـ 
 ِالْْكَِيمِ مِنَ اللََِّّ الْعَزيِز. 

تَدَأ  مَح ذُوف  : وَالث اني    . تَـنْزيِلُ الْكِتَابِ   هَذَا :أَي   ،أنَ هُ خَبَرُ مُبـ 
ن هُ   .وَعَلَى ك لَا ال قَو لَين   فَـقَد  ثَـبَتَ أنَ هُ مُنـَز لٌ م 

الْْكَِيمِ تَـنْزيِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللََِّّ الْعَزيِزِ  *    حم  وكََذَل كَ قَـو لهُُ 
  وكََذَل كَ   (13) 

تَـنْزيِلٌ مِنَ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ *    حم
(14)  تَـنْزيِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللََِّّ *    حم

الْعَلِيمِ  الْعَزيِزِ 
م    (1٥) س  با  ل ل مَف عُول   يَة   م  تَس  ال مُنـَز ل   عَ نَى  بم  وَالتـ ن ز يلُ 

ذََا قاَلَ الس لَفُ  وَهُوَ كَث يٌر؛  ،(16)ال مَص دَر   لُوق   :  وَله  خَ  ال قُر آنُ كَلَامُ اللَّ   ليَ سَ بم 
 

 (. 114سورة الأنعام، رقم الآية ) )٩) 
 (. 1٠2سورة النحل، رقم الآية ) )1٠) 
 (. 1سورة الزمر، رقم الآية ) )11) 
 (. ٧/24٠وتفسير أبي السعود )(.  181/ ٩انظر: كتاب البحر المحيط في التفسير لأبي حيان ) )12) 
 (. 2- 1سورة الأحقاف، رقم الآية ) )13) 
 (. 2- 1سورة فص  لت، رقم الآية ) )14) 
 (. 2-1سورة غافر، رقم الآية ) )1٥) 
عَ نَى ال مَف عُول  :  (: وَالتـ ن ز يلُ 12/34٧قال ابن عاشور في كتاب التحرير والتنوير )  )16)  َ عَن هُ    ،مَص دَرٌ بم  بر  أخُ 

ل مَصَدَر  ل ل مُبَالَغَة  في  تََ ق يق  كَو ن ه  مُنـَز لا    (. ٧/٧٩. وانظر أيض ا: تفسير أبي السعود ) با 
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ن هُ بَدَأَ  هُُ   قاَلَ أَحم َدُ .  م  : هُوَ ال مُتَكَل  مُ ب ه . وَقاَلَ   .(1٧)وَإ ليَ ه  يَـعُودُ :  وَغَير  كَلَامُ    :أَي 
تَدَأ  مُنـَز لا     .لمَ  يَخ لُق هُ في  غَير  ه    :أَي    .(18)اللَّ   م ن  اللَّ   ليَ سَ ب بَائ ن  م ن هُ  فَـيَكُونُ مُبـ 

؛ بَل  هُوَ مُنـَز لٌ م ن  اللَّ    لُوق  بَرَ ب ه    ،م ن  ذَل كَ ال مَخ  وَم ن  اللَّ   بَدَأَ لَا م ن    ،كَمَا أَخ 
لَ ق ه .  مَخ لُوق  فَـهُوَ ال ذ ي تَكَل مَ ب ه  لخ 

لس مَاء    ال مُقَي دُ   وَأمَ ا النـ زُولُ  زَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ   فَـقَو لهُُ   ،با  وَأنَْـ
مُ    (1٩)  وَالس مَاءُ اس 

ن س  ل كُل   مَا عَلَا  ع     .(2٠) ج  ء  مُعَين   تَـقَي دَ ب ه ، فَـقَو لهُُ في  غَير   مَو ض  فإَ ذَا قُـي  دَ ب شَي 
ع  آخَرَ ب قَو ل ه  (21) م ن  الس مَاء  مُط لَقٌ أَي  في  ال عُلُو    أأَنَْـتُمْ    ؛ ثُم  قَد  بَـيـ نَهُ في  مَو ض 

الْمُزْنِ  مِنَ  زَلْتُمُوهُ  أنَْـ
خِلََلِهِ   وَقَـو لهُُ   (22)  مِنْ  يََْرُجُ  الْوَدْقَ  فَتََىَ 

 (23) 
 

بسنده قاَلَ  ( كل منهما  183وابن بطة في الإبانة الكبرى )(  344ذكر الدارمي في الرد على الجهمية )  )1٧) 
الن ب      تُ أَص حَابَ  أدَ ركَ  ب نُ د ينَار :  رُو  يَـقُولوُنَ   صلى الله عليه وسلم عَم  سَنَة   سَب ع يَن  مُن ذُ  دُونََمُ   وَاهُ :  فَمَن   وَمَا س  اَل قُ،  الخ   ُ اللَّ 

 . مَخ لُوقٌ، وَال قُر آنُ كَلَامُ اللَّ  ، م ن هُ خَرجََ، وَإ ليَ ه  يَـعُودُ 
كَلامُ اللَّ   م ن  اللَّ   ليَ سَ ب بَائ ن   :  قاَلَ أَحم َدُ (:  88/ 2قال ابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير )  )18) 

ن هُ. وَقَد  جَاءَ في  الَأحَاد يث  وَالآثََر ن هُ، وَم ن  غَير  ه  عَلَي ه . ، أنَ هُ م ن هُ بَدَأَ، وَم ن هُ خَرجََ، وَإ ليَ ه  يَـعُودُ  م   نَصًّا م 
 (. 18سورة المؤمنون، رقم الآية ) )1٩) 
:    .كُل  مَا عَلَاكَ فَأَظلَ كَ . وَهُوَ  وَسَمَوَاتٌ ،  أَسم  يَةٌ :  وَجَم عُهُ   ،يذُكَ رُ وَيُـؤَن ثُ (  الس مَاءُ )  )2٠)  ن هُ ق يلَ ل سَق ف  ال بـَي ت  وَم 

ر ت فَاعُ وَال عُلُو  الس مُو  وَهُوَ . وَهُوَ مَأ خُوذٌ م ن   سَماَءٌ  ن هُ   ، الا  ث لُ ، وَسَميَ تُ  سَمَو تُ :  يُـقَالُ م  انظر:    . عَلَو تُ وَعَلَي تُ   :م 
 (. 358( ونزهة الأعين النواظر لابن الجوزي )ص:1٥٥مختار الصحاح للرازي )ص:

(: وَذكر بعض ال مُفَس رين أَن الس مَاء في   3٥٩-3٥8قال ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر )ص:  )21) 
:  وَالر اب ع ...   ال مَطَر:  وَالث ال ث...    الس حَاب:  وَالث اني  ...  الس مَاء ال مَع رُوفَة:  أَحدهَا :  ال قُر آن على خََ سَة أوجه 

اَم س...  سقف ال بـَي ت  ن ة وسقف الن ار : وَالخ   . أ.ه باختصار. سقف الج 
 (. 6٩سورة الواقعة، رقم الآية ) )22) 
 (. 43سورة النور، رقم الآية ) )23) 
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ب هُ نُـزُولَ ال قُر آن  قَـو لهُُ  ،أنَ هُ مُنـَز لٌ م ن  الس حَاب   :أَي   يُـنـَزِ لُ الْمَلََئِكَةَ  وَمم  ا يُش 
بِِلرُّوحِ مِنْ أَمْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ 

ال مَلَائ كَة  هُوَ نُـزُولُهمُ   فَـنُـزُولُ    (24) 
ي  مَن  أمَ ر ه  ال ذ ي هُوَ كَلَامُهُ  ل وَح  تَـنـَزَّلُ الْمَلََئِكَةُ وَالرُّوحُ    وكََذَل كَ قَـو لهُُ   ،با 

فِيهَا
لَهُ   (2٥)  بُ قَـو  أَمْرًا مِنْ عِنْدِنََ إنََّ  *    فِيهَا يُـفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ   يُـنَاس 

كُنَّا مُرْسِلِيَ 
قُلْ نَـزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ  فَـهَذَا شَب يهٌ ب قَو ل ه   (26) 

 (2٧) . 

عَ ، ال مُط لَقُ  وَأمَ ا هَا. فَف ي مَوَاض  نـ   :م 
ُ سَكِينـَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى   ب قَو ل ه   مَا ذكََرَهُ م ن  إن ـزَال  الس ك ينَة ؛ فأَنَْـزَلَ اللََّّ

الْمُؤْمِنِيَ 
هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ السَّكِينَةَ فِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِيَ   وَقَـو ل ه    (28) 

 (2٩ ) 
 إلَى غَير   ذَل كَ.

ذَل كَ  ال م يزاَن  :  وَم ن   في   ،  إن ـزَالُ  ال ك تَاب   مَعَ  عَين   ذكََرَهُ  وَجُم هُورُ   ،(3٠) مَو ض 

 

 (. 2سورة النحل، رقم الآية ) )24) 
 (. 4سورة القدر، رقم الآية ) )2٥) 
 (. ٥-4سورة الدخان، رقم الآية ) )26) 
 (. 1٠2سورة النحل، رقم الآية ) )2٧) 
 (. 26الآية )سورة التوبة، رقم  )28) 
 (. 4سورة الفتح، رقم الآية )  )2٩) 
ُ الَّذِي أنَزَلَ الْكِتَابَ بِِلْْقَِ  وَالْمِيزَانَ وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَريِبٌ (  16الشورى )في سورة    )3٠)    اللََّّ

سورة   )وفي  بِِلْبَيِ نَاتِ  (  2٥الحديد  رُسُلَنَا  أَرْسَلْنَا  النَّاسُ  لَقَدْ  ليِـَقُومَ  وَالْمِيزَانَ  الْكِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأنَزَلْنَا 
 .  بِِلْقِسْطِ 
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لُ  ر ينَ عَلَى أَن  ال مُرَادَ ب ه  ال عَد  َهُ اللَّ ُ -وَعَن  مُجَاه د     ،(31) ال مُفَس   هُوَ مَا يوُزَنُ    -رَحم 
َ ال قَو لَين  . .(32)ب ه    وَلَا مُنَافاَةَ بَين 

لُ  لُ   ،وكََذَل كَ ال عَد  وَال مَلَائ كَةُ قَد  تَـن ز لُ  ،في  ال قُلُوب   مُنـَز لٌ  ، وَمَا يُـع رَفُ ب ه  ال عَد 
ال مُؤ م ن يَن؛ قُـلُوب   مَعَكُمْ   كَقَو ل ه   عَلَى  أَنّ ِ  الْمَلََئِكَةِ  إلََ  ربَُّكَ  يوُحِي  إذْ 

فَـثَـبِ تُوا الَّذِينَ آمَنُوا
طَة  ال مَلَائ كَة     ؛فَذَل كَ الث ـبَاتُ نَـزَلَ في  ال قُلُوب    (33)  ب وَاس 

ك  ينَةُ. قاَلَ الن ب     وكُِ لَ   ، وَاسْتـَعَانَ عَلَيْهِ   ؛ مَنْ طلََبَ الْقَضَاءَ صلى الله عليه وسلم: "وَهُوَ الس  
الْقَضَاءَ   . إليَْهِ  يَطْلُبْ  لََْ  عَلَيْهِ   ؛ وَمَنْ  يَسْتَعِنْ  مَلَكًا    ، وَلََْ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ أنَْـزَلَ 

دُهُ  ُ يُـنـَز  لُ عَلَي ه  مَلَك ا  (34)"يُسَدِ  مُهُ الس دَادَ   ،فاََللَّ  وَهُوَ يَـن ز لُ   ،وَذَل كَ ال مَلَكُ يُـل ه 
 . في  قَـل ب ه  

ن هُ حَد يثُ حُذَي ـفَةَ  يحَين   عَن  الن ب     وَم  إنَّ اللَََّّ : "قاَلَ صلى الله عليه وسلم ال ذ ي في  الص ح 
 

يزاَنَ وهو: العدلُ. قاله مُجاه دٌ، وقتَادةُ، وغيرهُا. وهو الحق  ال ذي  8/٥٩تفسيره )قال ابن كثير في    )31)  (: وَال م 
ستقيمةُ، 

ُ
خال فةُ للآراء  الس قيمة . تَشهَدُ به العقولُ الص حيحةُ الم

ُ
 (. 21/٥2٠وانظر تفسير الطبري ) الم

؛: (: ال فَائ دَةُ الخاَم سَةُ 168قال العلامة ابن عثيمين في تفسير سورة الشورى )ص: )32)    لقول ه   إثباتَ القياس 
 َوَالْمِيزَان    ُالقياس  في الشرائع  الس ماوي ة ، وهذه لأن الميزانَ ما توُزَنُ به الأشياءُ ويُـقَارَنُ بينها، ففيه إثبات

ي ما الظاهري ةُ    - أعني مسألةَ القياس     - المسألةُ   وإنكارهُُم   - عفا اللهُ عنا وعنهم    - أنَ كَرَهَا بعضُ العلماء ، ولا س 
ُن كَرُ؛ لأن  القياسَ جاء في الكتاب  والس ن ة ، فهنا ذكُ رَ الميزانُ، والميزانُ ما توُزَ 

نُ به الأشياءَ وهذا لا يكونُ  هو الم
 .  إلا بالقياس 

 (. 12سورة الأنفال، رقم الآية ) )33) 
( قال محققو المسند: إسناده ضعيف.  133٠2رواه الإمام أحمد ).  س بن مالك  نالحديث عن أ  )34) 

ضعفه الألباني في السنن، وفي السلسلة    (23٠٩( وابن ماجه )1323( والترمذي )3٥٧8ورواه أبو داود )
 (. 11٥4الضعيفة )
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الر جَِالِ  قُـلُوبِ  جَذْرِ  الَْْمَانةََ فِ  الْقُرْآنِ   ، أنَْـزَلَ  مِنْ  مِنْ   ؛ فَـعَلِمُوا  وَعَلِمُوا 
يماَنُ   (3٥)"السُّنَّةِ  الإ   ه يَ  َمَانةَُ  الر  جَال    ،(36)وَالأ  قُـلُوب   أَص ل   في   وَهُوَ    ،أنَ ـزَلَهاَ 

ك  ينَة   يزَان  وَالس   يح  عَن  الن ب     ،كَإ ن ـزَال  ال م  مَا اجْتَمَعَ : "أنَ هُ قاَلَ صلى الله عليه وسلم وَفي  الص ح 
لُونَ كِتَابَ اللََِّّ  ر ه  "  قَـوْمٌ فِ بَـيْتٍ مِنْ بُـيُوتِ اللََِّّ يَـتـْ د يثَ إلَى آخ  فَذكََرَ   .(3٧)الحَ 

 : أرَ بَـعَة  

يَانَ  وكََمَا يَـغ شَى   ،كَمَا يَـغ شَى الل  بَاسُ لَاب سَهُ   ،أَن  تَـغ شَاهُم    :وَه يَ   ،الر حم َة    غ ش 
 . وَالل ي لُ النـ هَارَ  ،الر جُلُ ال مَر أةََ 

ينَةُ : "ثُم  قاَلَ   .وَهُوَ إن ـزَالُهاَ في  قُـلُوبه  م  : وَنَـزَلَتْ عَلَيْهِمْ السِ كِ 
هُمْ الْمَلََئِكَةُ "  .جَلَسَت  حَو لَهمُ   :أَي  " وَحَفَّتـْ
ُ فِيمَنْ عِنْدَهُ "  . م ن  ال مَلَائ كَة  " وَذكََرَهُمْ اللََّّ

 

 (. 143-23٠)  ومسلم  (٧2٧6رواه البخاري ) )3٥) 
ُ  (:  2/168قال النووي في شرح صحيح مسلم )  )36)  ل يفُ ال ذ ي كَل فَ اللَّ  اَ الت ك  رُ أَن  ال مُراَدَ به  َمَانةَُ فاَلظ اه  الأ 

َهُ اللَّ ُ  د ي  رَحم  سَن  ال وَاح  مَامُ أبَوُ الحَ  دُ ال ذ ي أَخَذَهُ عَلَي ه م . قاَلَ الإ   إِنََّ   في  قَـو ل  اللَّ   تَـعَالَى  تَـعَالَى ب ه  ع بَادَهُ، وَال عَه 
الَْْمَانةََ  وَالْجبَِالِ  عَرَضْنَا  وَالَْْرْضِ  هُمَا  نُ ب  ا  الَ قَ   عَلَى السَّمَاوَاتِ  عَنـ   ُ يَ اللَّ  ال تي     : عَب اس  رَض  ال فَراَئ ضُ  ه يَ 

ُ تَـعَالَى عَلَى ال ع بَاد   سَنُ   . اف تَرَضَهَا اللَّ  َمَانةَُ مَا أمُ رُوا    : وَقاَلَ أبَوُ ال عَال يَة    . وَالد  ينُ كُل هُ أمََانةٌَ   ، هُوَ الد  ينُ   :وَقاَلَ الحَ  الأ 
َمَانةَُ الط اعَةُ   : وَقاَلَ مُقَات لٌ   . وَمَا نَُوُا عَن هُ   ؛ب ه   د ي     . الأ  ثَر  ال مُفَس  ر ينَ -قاَلَ ال وَاح  َمَانةَُ    : قاَلَ   - وَهَذَا قَـو لُ أَك  فاَلأ 

يع ه مُ  دََائ هَا الث ـوَابُ  :في  قَـو ل  جمَ  ي يع هَا ال ع قَابُ   ؛الط اعَةُ وَال فَراَئ ضُ ال تي  يَـتـَعَل قُ بأ  ُ أَع لَمُ.   .وَب تَض   وَاللَّ 
 (3٧(  ( صحيحه  في  مسلم  صلى الله عليه وسلم:  26٩٩-38روى  الله   رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  هُرَي ـرَةَ،  أَبي   عَن   بسنده   )
لُونَ  ، اللِ  بُـيُوتِ  مِن  بَـيْتٍ  فِ قَـوْمٌ  اجْتَمع  وَما" عليهمِ  وَيَـتَدَارَسُونهَُ  ، اللِ  كِتَابَ  يَـتـْ نَـزَلَتْ  إِلََّّ  نـَهُمْ؛  بيـْ

هُمُ الملَََئِكَةُ، وَذكََرَهُمُ  هُمُ الرَّحَْْةُ، وَحَفَّتـْ  ". فِيمَن عِنْدَهُ  اللََُّّ  السَّكِينَةُ، وَغَشِيـَتـْ
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عَ  يَانَ في  مَوَاض  ُ ال غ ش  يُـغْشِي اللَّيْلَ النـَّهَارَ   تَـعَالَى   ه  م ث ل  قَـو ل    ،وَذكََرَ اللَّ 
(38)  

فَـلَمَّا تَـغَشَّاهَا حََْلَتْ حَْْلًَ خَفِيفًا  وَقَـو ل ه  
 وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى   وَقَـو ل ه   (3٩) 

غَشَّى*   مَا  فَـغَشَّاهَا 
مَا    وَقَـو ل ه    (4٠)  يَـعْلَمُ  ثيَِابََمُْ  يَسْتـَغْشُونَ  حِيَ  أَلََّ 

يُسِرُّونَ وَمَا يُـعْلِنُونَ 
ه   (41)   .هَذَا كُل هُ ف يه  إحَاطَةٌ م ن  كُل   وَج 

النـ عَاس  في    إن ـزَالَ  تَـعَالَى  أَمَنَةً    قَـو ل ه  وَذكََرَ  الْغَمِ   بَـعْدِ  مِنْ  عَلَيْكُمْ  أنَْـزَلَ  ثَُّ 
مِنْكُمْ  طاَئفَِةً  يَـغْشَى  نُـعَاسًا 

أُحُد    (42) يَـو مَ  ر  .  هَذَا  بَد  يَـو م   في   إذْ    وَقاَلَ 
مِنْهُ  أَمَنَةً  النـُّعَاسَ  يُـغَشِ يكُمُ 

الر أ س    (43)  في   يَـن ز لُ  نُـزُول    ،وَالنـ عَاسُ  ب سَبَب  
خُلُ في  الد  مَاغ   َبخ  رَة  ال تي  تَد  عَق دُ  ،الأ  هَا النـ عَاسُ.  ،فَـتـَنـ  نـ  صُلُ م   فَـيَح 

ل  ال كَلَام   عَر ي  وَمَن  ات ـبـَعَهُ م ن  أَص حَاب  -  وَطاَئ فَةٌ م ن  أهَ  َش  سَن  الأ  هُم  أبَوُ الحَ  نـ  م 
وَأَحم َدَ  وَالش اف ع ي    يُح د ثهُُ   -مَال ك   حَدَثَ   يءَ  وَال مَج  تـ يَانَ  وَالإ   النـ زُولَ   ،جَعَلُوا 

لا  عَن هُ  ت وَاؤُهُ عَلَى ال عَر ش    .مُنـ فَص  ت وَاؤُهُ ف ع لٌ   :فَـقَالُوا  .فَذَاكَ هُوَ إتـ يَانهُُ وَاس  اس 
عَلُهُ في  ال عَر ش   تَو يً  عَلَي ه    ،يَـف  يُر ب ه  مُس  لر ب     م ن  غَير   ف ع ل    ،يَص  لَك ن    .(44)يَـقُومُ با 

 

 (. ٥4سورة الأعراف، رقم الآية ) )38) 
 . (18٩الأعراف، رقم الآية )سورة  )3٩) 
 (. ٥4- ٥3سورة النجم، رقم الآية ) )4٠) 
 (. ٥سورة هود، رقم الآية ) )41) 
 (. 1٥4سورة آل عمران، رقم الآية ) )42) 
 (. 11سورة الأنفال، رقم الآية ) )43) 
ذك  )44)  ما  مسألة،  يوضح هذه  الإسلام في موضع آخر مما  قالره شيخ  اب ن   :  ، حيث  قَـو لُ  ب   كَانَ  كُلا 

َر بَـعَة  وَغَير  ه م  م ن  أَص حَاب  أَحم َد وَ  ئَ م ة  الأ  عَر ي   والقلانسي وَمَن  وَافَـقَهُم  م ن  أتَـ بَاع  الأ  َش  ت وَاءَ    غَير  ه م ؛وَالأ  س  إن  الا 
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خَالَفُوهُم   الن اس   ثَـرَ  فَات  :  وَقاَلُوا،  أَك  الص   م ن   ءٌ  شَي  يءُ  لَا يجَ  أنَ هُ  ال مَع رُوفُ 
َع رَاض   ء    ،وَالأ  يء  شَي  جَ  رَ  فَـقَد  جَاءَ   .إلا  بم  فإَ ذَا قاَلُوا: جَاءَ ال بَر دُ أَو  جَاءَ الح 

رَ  وَال بَر دَ  وََاءُ ال ذ ي يَح م لُ الح  هَا  ،اله  ٌ قاَئ مَةٌ ب نـَف س  جَاءَت  :  وَإ ذَا قاَلُوا.  وَهُوَ عَين 
مُ ى مُ ى حَرٌّ أَو  بَـر دٌ تَـقُومُ ب عَين   قاَئ مَة    ، الح  لَاط  تَـتَحَر كُ وَتَـتَحَو لُ    ،فاَلح  ب سَبَب  أَخ 

رَ  وَال بَر دُ ب ذَل كَ   ،م ن  حَال  إلَى حَال   دُثُ الح  وَهَذَا بخ  لَاف  ال عَرَض  ال ذ ي   .فَـيَح 
ث لُ لَو ن  ال فَاك هَة    ،يَح دُثُ ب لَا تَََو ل  م ن  حَام ل   فإَ ن هُ لَا يُـقَالُ في  هَذَا: جَاءَت    ،م 

رَةُ وَالخ ُض رَةُ  رَةُ وَالص ف  مُ  ضَرُ. ، الح  فَرُ وَأَخ   بَل  يُـقَالُ: أَحم َرُ وَأَص 
َمَانةََ    ،وَإ ذَا كَانَ كَذَل كَ  وَالأ  وَالنـ عَاسَ  وَالس ك ينَةَ  لَ  ال عَد  تَـعَالَى  وَهَذ ه   -فإَ ن ـزَالهُُ 

ل ع بَاد   با  تَـقُومُ  فَاتٌ  إليَ ه م    -ص  اَ  به  أفَ ضَى  إذَا  تَكُونُ  اَ  ال قَائ مَةُ   . إنَّ  َع يَانُ  فاَلأ 
لنـ زُول   ي  وَال قُر آن    ،توُصَفُ با  ل وَح  لنـ زُول  با  فإَ ذَا نَـزَلَ   .كَمَا توُصَفُ ال مَلَائ كَةُ با 

. اَ نَـزَلَت  اَ ال مَلَائ كَةُ ق يلَ إنَ   به 
بَاب   َس  لأ  وََاء  ال ذ ي نَـزَلَ با  ُ ال مَلَائ كَة  كَاله  ُ م ن هُ   ،وكََذَل كَ لَو  نَـزَلَ غَير  د ثُ اللَّ  فَـيُح 

ن هُ النـ عَاسُ  فَكَانَ قَد  أنَ ـزَلَ النـ عَاسَ سُب حَانهَُ بإ  ن ـزَال  مَا   ،ال بُخَارَ ال ذ ي يَكُونُ م 
لُهُ.  يَح م 

 

عَلُهُ الر ب  في  ال عَر ش   تَو يً   .  وكََذَل كَ يَـقُولوُنَ في  النـ زُول  .  ف ع لٌ يَـف  يُر مُس  وَمَع نَى ذَل كَ أنَ هُ يُح د ثُ في  ال عَر ش  قُـر با  فَـيَص 
ت يَار يٌّ سَوَاءٌ قاَلوُا  - نَـف سُهُ   - عَلَي ه  م ن  غَير   أَن  يَـقُومَ ب ه      . إن  ال ف ع لَ هُوَ ال مَف عُولُ أَو  لمَ  يَـقُولوُا ب ذَل كَ :  ف ع لٌ اخ 

فَـ عَال  ال مُتـَعَد  يةَ   نَ ز لَة  الأ  ز مَةَ بم  فَـ عَالَ اللا  مُ  اع تـَقَدُوا أنَ هُ لَا    ،وكََذَل كَ النـ زُولُ ع ن دَهُم ؛ فَـهُم  يَج عَلُونَ الأ  َنَ  وَذَل كَ لأ 
ت يَار يٌّ  وََاد ثُ   ، يَـقُومُ ب ه  ف ع لٌ اخ  تـَل ز مُ أَن  تَـقُومَ ب ه  الح  َن  ذَل كَ حَاد ثٌ؛ فَق يَامُهُ ب ه  يَس  َص ل     ، لأ  ذََا الأ  فَـنـَفَو ا ذَل كَ له 

 (. ٥/43٧ال ذ ي اع تـَقَدُوهُ. انظر مجموع الفتاوى )
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دَ يد   . وَمَا يذُ كَرُ عَن     ، وَقَد  ذكََرَ سُب حَانهَُ إن ـزاَلَ الح  د يدُ يُخ لَقُ في  ال مَعَاد ن  وَالحَ 
هُمَا أَن  آدَمَ عَلَي ه  الس لَامُ  ُ عَنـ  يَ اللَّ  نَ ة    اب ن  عَب اس  رَض  وَمَعَهُ خََ سَةُ   ،نَـزَلَ م ن  الج 

يَاءَ م ن  حَد يد   ب ـرَةُ   :أَش  قَعَةُ وَال م ط رَقَةُ وَالإ   نـ  وَال كَل بـَتَان  وَال م  ن دَانُ  فَـهُوَ    .(4٥)الس  
ثـ لُهُ.  كَذ بٌ لَا يَـثـ بُتُ م 

هُمَا ُ عَنـ  يَ اللَّ  د يثُ ال ذ ي رَوَاهُ الث ـع لَب   عَن  اب ن  عُمَرَ رَض  عَن  الن ب       ،وكََذَل كَ الحَ 
الَْْرْضِ صلى الله عليه وسلم " إلََ  السَّمَاءِ  مِنْ  بَـركََاتٍ  أَرْبَعَ  أنَْـزَلَ  الْْدَِيدَ    ، أَنَّ اللَََّّ  فأَنَْـزَلَ 

ذُوبٌ   (46) "وَالْمَاءَ وَالنَّارَ وَالْمِلْحَ  نَاد ه  سَي فُ ب نُ   ،حَد يثٌ مَو ضُوعٌ مَك  في  إس 
اللَّ ُ   ؛مُحَم د   َهُ  رَحم  الث ـو ر ي    يَانَ  سُف  أُخ ت   ال مَع رُوف يَن    . اب نُ  ال كَذ اب يَن  م ن   وَهُوَ 

ل كَذ ب   وَ ز ي   .  با  يَانَ الث ـو ر ي   :  قاَلَ اب نُ الج  هُوَ سَي فُ ب نُ مُحَم د  اب نُ أُخ ت  سُف 
َع مَش   وَالأ  وَل   َح  الأ  م   وَعَاص  الث ـو ر ي    عَن   اللَّ ُ   . يَـر و ي  َهُ  رَحم  أَحم َد  هُوَ    :قاَلَ 

د يثَ   ،كَذ ابٌ  الحَ  ء    . يَضَعُ  ب شَي  ليَ سَ  مَر ة :  يَح يََ: كَانَ كَذ ابا    .وَقاَلَ  وَقاَلَ 
ي  .كَذ ابٌ   :وَقاَلَ أبَوُ دَاوُد  .ليَ سَ ب ث قَة    :وَقاَلَ مَر ة    .خَب يث ا  : وَقاَلَ زكََر يً  الس اج 

: ليَ سَ ب ث قَة  وَلَا مَأ مُون    .د يثَ يَضَعُ الح َ   : وَقاَلَ الدارقطني  .(4٧)وَقاَلَ الن  سَائ ي 

 

 (. 261/ 1٧( والقرطب في تفسيره )246/ ٩( والثعلب في تفسيره )1/13٠ذكره الطبري في تريخه ) )4٥) 
)الص لاءَةُ : الس ندانُ  اللسان  انظر:  الحدَ ادين.  (.3/223.  مَعَ  تَكُونُ  ال تي   فالآلةُ  اللسان   الكَل بَتان:    انظر: 

 (. 8/4٠٧انظر: اللسان ). الم يقَعةُ الم سَن  الط و يلُ : وَق يلَ  مَا وُق عَ ب ه  الس ي فُ،:  الم يقَعةُ  .( ٧2٥/1)
  ( 6٥6والديلمي في الفردوس )( 2٥3/ 4والواحدي في تفسيره )(  ٩/24٧أخرجه الثعلب في تفسيره ) )46) 

 (. 3٠٥3. وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة )( 8/41والبغوي في تفسيره )
 (. 2/3٥انظر: كتاب الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ) )4٧) 
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وُكٌ   .(48)ضَع يفٌ مَتر 
نَعُ م ن  حَد يد  ال مَعَاد ن   لَات  تُص  هَدُونَ أَن  هَذ ه  الآ  إن   :  فإَ ن  ق يلَ .  وَالن اسُ يَش 

. وَإ ن  ق يلَ  لَات  فَـهَذ ه  مُكَابَـرَةٌ ل ل ع يَان  يعُ الآ  بَل     : آدَمَ عَلَي ه  الس لَامُ نَـزَلَ مَعَهُ جمَ 
دَةٌ  ثُم     ! فأََي  فاَئ دَة  في  هَذَا ل سَائ ر  الن اس    .وَت ل كَ لَا تُـع رَفُ   ،نَـزَلَ مَعَهُ آلَةٌ وَاح 

لَات   ذَ ه  الآ  لَات  إذَا لمَ  يَكُن  ثَم  حَد يدٌ مَو جُودٌ يطُ رَقُ به  ذَ ه  الآ  نَعُ به  وَإ ذَا   .مَا يَص 
لَاتُ مَعَ أَن   ن هُ هَذ ه  الآ  دَ يدَ صُن عَت  م  ُ الح  أَنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَّ  :  ال مَأ ثوُرَ   خَلَقَ اللَّ 

نَعُ    ، وَآدَمُ عَلَي ه  الس لَامُ لمَ  يخَ ط  ثَـو با  .  (4٩) وَخَاطَ إدْريِسُ عَلَيْهِ السَّلََمُ  فَمَا يَص 
ب ـرَة . لإ    با 

د يدَ  الحَ  أنَ ـزَلَ  أنَ هُ  بَرَ  أَخ  اَذُ   ،ثُم   اتخ   هُوَ  د يد   الحَ  ر   ب ذ ك  بَرُ  َك  الأ  ال مَق صُودُ  فَكَانَ 
ن هُ  بَهَ ذَل كَ   ،آلَات  الج  هَاد  م  نَان  وَالن ص ل  وَمَا أَش  ال ذ ي ب ه  يُـن صَرُ   ؛كَالس ي ف  وَالس  

ُ وَرَسُولهُُ  لَةُ ال تي  يطُ بَعُ   :وَهَذ ه  لمَ  تَـن ز ل  م ن  الس مَاء . فإَ ن  ق يلَ  ، صلى الله عليه وسلماللَّ  نَـزَلَت  الآ 
اَ ذَ ه  ال مَعَاني  ال مُتـَقَد  مَة    :ق يلَ   ،به  د يدَ له  بَرَ أنَ هُ أنَ ـزَلَ الحَ  ُ أَخ  دَهَا    ،فاََللَّ  لَةُ وَح  وَالآ 

ف ي اَ آلَاتُ الج  هَاد   ،لَا تَك  نَعُ به   .بَل  لَا بدُ  م ن  مَاد ة  يُص 
كَلَ عَلَى كَث ير  م ن  الن اس   ظَ النـ زُول  أَش  َهُ اللَّ ُ   ،لَك ن  لَف    : حَتّ  قاَلَ قُط رُبُ رَحم 

رَ عَلَى فُلَان  نُـزُلا  حَسَن ا  ،مَع نَاهُ جَعَلَهُ نُـزُلا   َم  أنَ ـزَلَ الأ  أَي  جَعَلَهُ   .كَمَا يُـقَالُ 

 

 (. ٥/36٠انظر: كتاب الكمال في أسماء الرجال للمقدسي عبدالغني ) )48) 
 (. ٥2المدهش )ص:وكتاب  (1/٥8كتاب التبصرة )  ذكره ابن الجوزي في )4٩) 
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ثـ لُهُ قَـو له تَـعَالَى (٥٠)نُـزُلا   عَامِ ثََاَنيَِةَ أَزْوَاجٍ   . قاَلَ وَم  وَأنَْـزَلَ لَكُمْ مِنَ الْْنَْـ
 (٥1) 

اَ يطُ لَقُ عَلَى مَا يُـؤ كَلُ  قاَلَ   .لَا عَلَى مَا يُـقَاتَلُ ب ه    ، وَهَذَا ضَع يفٌ؛ فإَ ن  النـ زُلَ إنَّ 
ُ تَـعَالَى  يمٍ   اللَّ  فَـنُـزُلٌ مِنْ حَِْ

يَافَةُ سُم  يَت  نُـزُلا    (٥2)  َن  ال عَادَةَ أَن     ،(٥3)وَالض   لأ 
يَافتَ ه  ف يه    ،فَـيـَن ز لُ في  مَكَان    ،الض ي فَ يَكُونُ راَك ب ا فَسُم  يَت  نُـزُلا    .يُـؤ تَى إليَ ه  ب ض 

نُـزُول ه   ل   َج  الس لَامُ   .لأ  عَلَي ه   نوُحٌ  قاَلَ  ذََا  وَله  فُلَان  ضَي فٌ؛  ب بَني   رَبِ    وَنَـزَلَ 
زَلًَّ مُبَاركًَا وَأنَْتَ خَيُْْ الْمُنْزلِِيَ  أنَْزلِْنِِ مُنـْ

نَ هُ كَانَ راَك ب ا في  الس ف ينَة    (٥4)   .(٥٥)لأ 
 

 (. 41/ 8( والبغوي في تفسيره )21/311( والواحدي في تفسيره ) 26/٩4ذكره الثعلب في تفسيره ) )٥٠) 
 (. 6سورة الزمر، رقم الآية ) )٥1) 
 (. ٩3سورة الواقعة، رقم الآية ) )٥2) 
اَ مَا يُـقَد مُ ل لض ي ف  م ن   2٧/311قال ابن عاشور في تفسيره )  )٥3)  (: وَالنـ زُلُ ب ضَم   الن ون  وَضَم   الز اي  وَسُكُونَ 

ر و ب ن  كُل ثوُم   .طَعَام   ي ة  في  قَـو ل  عَم  ت عَارةَ  التـ هَك م  ب يهٌ تََِك م يٌّ كَالا  س   :وَهُوَ هُنَا تَش 
ن ا ... فَـعَج ل نَا ال ق رَى أَن تشتمونَ نَـزَل تُم   َض يَاف  م   مَن ز لَ الأ 

يم  (:  8/3٧قال ابن كثير في تفسير الآية ) يَافَةٌ م ن  حمَ  وَهُوَ ال مُذَابُ ال ذ ي يُص هَرُ ب ه  مَا في  بطُوُنَ  م    ،أَي  فَض 
لُُودُ.   وَالج 

 (. 2٩سورة المؤمنون، رقم الآية ) )٥4) 
زَلًَّ في قَول ه تعالى   ، قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر )  مُنـْ ر   (:  2/328ق راءتن  فَـرَوَى أبَوُ بَك 

. أ.ه ـ ال بَاقوُنَ ب ضَم   ال م يم  وَفَـت ح  الز اي  ، وَقَـرأََ  ر  الز اي  وذكره أيض ا الإمام الطبري في تفسيره   ب فَت ح  ال م يم  وكََس 
 (. 12/11٩والقرطب في تفسيره )   (.28/1٩)

ع  الن زول   مَنْزلًَِّ  ق راءةُ  ، بمعنى مَوض   . اسمُ مَكان 
زَلًَّ   ق راءةُ  ، أي: أن ز ل ني إن زالا  مُباركَ ا. وقيل: هو اسمُ مفعول  م ن )أنزله( على    مُنـْ وهو مصدرٌ بمعنى الإنزال 

عُ  ع ا مُباركَ ا ينَز لونَ فيهحذف  المجرور ، أي: مُنزلا  فيه. وقيلَ: يرَج   . لمعنى الق راءة  الأوُلَى، بمعنَى: مَوض 
 (. 486( وكتاب حجة القراءات لابن زنجلة )ص:1٩٠- 2/18٩انظر: كتاب معاني القراءات للأزهري )

يَن خَرجََ م نَ  :  قاَلَ اب نُ عَب اس  وَمُجَاه دٌ (:  12/12٠)  قال القرطب في تفسيره  )٥٥)  ث لُ قَـو ل ه    الس ف ينَة ،هَذَا ح  م 
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مَنَاز لَ  ال مُسَاف رُونَ  اَ  به  يَـن ز لُ  ال تي   عُ  ال مَوَاض  بَانَ    ،وَسُم  يَت   ركُ  يَكُونوُنَ  مُ   َنَ   ؛ لأ 
بَان  وَتُسَم ى ال مَسَاك نُ مَنَاز لَ  .فَـيـَن ز لُونَ   . وَال مُشَاةُ تَـبَعٌ ل لر ك 

لَ ق   عَ نَى الخ  دَ يد  بم  رَجَهُ م ن  ال مَعَاد ن    ،وَجَعَلَ بَـع ضُهُم  نُـزُولَ الح  نَ هُ أَخ  وَعَل مَهُم     ؛لأ 
عَتَهُ  اَ يُخ لَقُ في  ال مَعَاد ن    .صَنـ  دَ يدَ إنَّ  اَ تَكُونُ في  الج  بَال    ،فإَ ن  الح   . وَال مَعَاد نُ إنَّ 

ُ م ن  مَعَاد ن ه  ال تي  في  الج  بَال   د يدُ يُـنـَز  لهُُ اللَّ  تَف عَ ب ه  بَـنُو آدَمَ   ،فاَلحَ   .(٥6)ل يـَنـ 

تَـعَالَى  أَزْوَاجٍ   وَقاَلَ  ثََاَنيَِةَ  عَامِ  الْْنَْـ مِنَ  لَكُمْ  وَأنَْـزَلَ 
كَلَ  وَهَذَا مم  ا    (٥٧)  أَش 

نـ هُم  مَن  قاَلَ .  أيَ ض ا هُم  مَن  قاَلَ: خَلَقَ   .(٥8)جَعَلَ :  فَم  نـ  اَ تُخ لَقُ    ،(٥٩) وَم  ل كَو نَ 
ال مَاء   الس مَاء    .م ن   م ن   لُهُ  أَص  زَلُ  يَـنـ  ال ذ ي  النـ بَاتُ  يَكُونُ  ب ه   وَهُوَ    ،فإَ ن  

 

مَعَكَ   تَـعَالَى  مَِّنْ  أمَُمٍ  وَعَلى  عَلَيْكَ  وَبَـركَاتٍ  مِنَّا  بِسَلَمٍ  ينَ :  وَق يلَ (.  48)  هود سورة    اهْبِطْ   ح 
لس لَامَة  وَالن جَاة   مُباركَاً  فَـعَلَى هَذَا يَكُونُ قَـو لهُُ  دَخَلَهَا،   . يَـع ني  با 

ع النـ زُول قَولَان  3/4٧2وقال السمعاني في تفسيره )  خر   . أنَه الس ف ينَة بعد الر كُوب   أَحدهُاَ::  (: وَفي  مَوض  :  وَالآ 
وَال بركَة بعد النـ زُول هُوَ كَثـ رَة الن س ل من أَو لَاده الث لَاثةَ، وَال بركَة قبل النـ زُول  .  أنَه الَأر ض بعد النـ زُول من الس ف ينَة

 النجَاة. هُوَ 
 (٥6(   ( تفسيره  في  القرطب  الإمام  قال:  1٧/261ذكره  حيث  الْْدَِيدَ   وَق يلَ (  أنَ شَأ نََهُ    أنَْـزَلْنَا  أَي  

نَاهُ، سَن . فَـيَكُونُ م نَ    وَأنَْـزَلَ لَكُمْ مِنَ الْْنَْعامِ ثََانيَِةَ أَزْواجٍ   كَقَو ل ه  تَـعَالَى  وَخَلَق  َر ض  غَير ُ  وَهَذَا قَـو لُ الحَ  الأ 
لُ ال مَعَاني  .  مُنـَز ل  م نَ الس مَاء   دَ يدَ م نَ ال مَعَاد ن  : وَقاَلَ أَه  رجََ الح  ي ه   ، أَي  أَخ  عَتَهُ ب وَح   . وَعَل مَهُم  صَنـ 

 (. 6سورة الزمر، رقم الآية ) )٥٧) 
وأنشأ  (:  23/12(. وقال الثعلب في تفسيره )٧/1٠٩ذكر الأقوال الإمام البغوي في معالم التنزيل )  )٥8) 

 . وقال بعض أهل المعاني: جعلها لكم نزلا  ورزق ا لكم لَكُمْ   وجعل
ا أُضيفَت  إلى  (: ٥6قال العلامة ابن عثيمين في تفسير سورة الزمر )ص: )٥٩)  الإنزال هنا بمعنى: الخلَ ق؛ لأنَ 

 أعيان وهي الأنَعامُ. 
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 . (61)وَقاَلَ قُط رُبُ: جَعَل نَاهُ نُـزُلا   .(6٠) ال مَاءُ 

رَاج  الل ف ظ  عَن  مَع نَاهُ ال مَع رُوف  لغَُة ؛ نَ ـعَامَ تَـن ز لُ م ن   وَلَا حَاجَةَ إلَى إخ  فإَ ن  الأ 
اَ اَ  ،وَم ن  أَص لَاب  آبَائ هَا  ؛بطُوُن  أمُ هَاتِ  قَد   :  وَيُـقَالُ ل لر جُل    .تََ تِ  بطُوُنَ أمُ هَاتِ 

لُ   .أنَ ـزَلَ ال مَاءَ  مَعَ أَن  الر جُلَ غَال بُ إن ـزَال ه  وَهُوَ    ،وَإ ذَا أنَ ـزَلَ وَجَبَ عَلَي ه  ال غُس 
ت لَام    ؛إم ا وَق تَ الج  مَاع    ،عَلَى جَن ب   ح  لا  نَ ـعَام  ال تي  غَال بُ   .وَإ م ا با  لأ  فَكَي فَ با 

هَا لَيـ  هَا عَلَى ر ج  اَ مَعَ ق يَام   .(62) وَار ت فَاع هَا عَلَى ظهُُور  الإ  نََث   ؛إن ـزَاله 

لَيَات   تـَع م ل  النـ زُولَ ف يمَا خَلَقَ م ن  الس ف  ُ هَذَا أنَ هُ لمَ  يَس  فَـلَم  يَـقُل  أنََـزَلَ   ،وَمم  ا يُـبَين  
تـَع مَلَ ف يمَا يُخ لَقُ في  مَحَل   عَال    .وَلَا أنَ ـزَلَ ال مَر عَى   ،النـ بَاتَ  اَ اس  ُ    ، وَإ نَّ  وَأنَ ـزَلَهُ اللَّ 

 

كيف قال ذلك مع أن  الأنعامَ مخلوقةٌ في  :  (: إن قلتَ 4٩4قال الأنصاري في كتابه فتح الرحمن )ص:  )6٠) 
، لا منزلةٌ من   لما كانت لا تعيش    هذا من مجاز  النسبة  إلى سبب الس بب، إذ  الأنعامُ :  قلتُ   الس ماء ؟ الأرض 

، من تسمية المسب ب   نزال  ، والن باتُ لا يعيش إلا بالمطر ، والمطرُ منزلٌ من السماء، وصفها بالإ  إلا  بالن بات 
 . باسم سَبب  سببه 

 . وقضى لكم، لأن قضاءه منزلٌ من السماء، من حيث كُتب في اللوح المحفوظ:  أو معناه 
نشاء ،   نزالُ بمعنى الإ حداث  والإ  أو خلقها في الجنة ثم أنزلها على آدم عليه السلام، بعد إنزاله إلى الأرض، والإ 

 . يََ بَنِِ آدَمَ قَدْ أنَْـزَلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاسًالقوله تعالى 
كما تقول: أنزل الأمير على فلان    ،هذا من الن زل :  وقال قطرب (:  26/٩4ذكره الثعلب في تفسيره )  )61) 

 أن ه جعل ذلك نزلا  لهم. :  فمعنى الآية  نُـزُلا  حسن ا، 
، ثم  ينُزلُ  والمعنى:    )62)  ن ةَ م ن بطون  الإنَث   أن  اَلله تعالى ينُز لُ الماءَ م ن أصلاب  الذ كور  إلى بطُون  الإنَث  الأج 

َني ، فالأنعامُ يعَلو بعضُها بعض ا  
، وم ن المشهور  في الل غة  أن ه يقُالُ عن ابن  آدَمَ: أنزَل الماءَ أو الم إلى الأرض 

دُون   وهي قائمةٌ أو قاعدةٌ، وتلَ دُ وهي كذلك قائمة، فينُزلُ اللهُ تعالى منها أولادَها، وتسميةُ ذلك إنزالا  ليس ب
، بل أبلَغُ. انظر كتاب بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ) َني   إنزالا 

 ( بتصرف. 11-6/1٠تسمية  إخراج  الم
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.  ،م ن  ذَل كَ ال مَحَل    نَ ـعَام  د يد  وَالأ   كَالحَ 
تَـعَالَى  سَوْآتِكُمْ   وَقاَلَ  يُـوَارِي  لبَِاسًا  عَلَيْكُمْ  زَلْنَا  أنَْـ قَدْ  آدَمَ  بَنِِ  يََ 

وَريِشًا
يةََ  (63)   : (64) وَف يهَا ق رَاءَتَن   ،الآ 

دَاهُُاَ لن ص ب   :إح  . فَـيَكُونُ ل بَاسُ التـ ق وَى أيَ ض ا ،با   مُنـَز لا 
 .فَلَا  ،وَإ م ا عَلَى ق رَاءَة  الر ف ع  

نَاهُ   :وَقَد  ق يلَ   ،وكَ لَاهُُاَ حَقٌّ  بَابهَُ   :وَق يلَ   .ف يه  خَلَق  نَاهُم   :  وَق يلَ   .أنَ ـزَل نَا أَس  مَ  أَله 
عَت ه   قَـ وَالُ ضَع يفَةٌ؛  .(6٥) كَي ف ي ةَ صَنـ  ئ   وَهَذ ه  الأ  النـ بَاتَ ال ذ ي ذكََرُوا لمَ  يجَ  فإَ ن  
ظُ أنَ ـزَل نَا نَعُ أنَ ـزَل نَا  ،ف يه  لَف  تـَع مَل  في  كُل   مَا يُص   ،أنَ ـزَل نَا الد ورَ :  فَـلَم  يَـقُل    .وَلمَ  يُس 
وَقَد  ق يلَ:   .إنَ  أنَ ـزَل نَا كُل  ل بَاس  وَر يًَش    :وَهُوَ لمَ  يَـقُل    .وَنَح وَ ذَل كَ   ، وَأنَ ـزَل نَا الط ب خَ 

رُ  د    ،إن  الر  يشَ وَالر  يًَشَ ال مُراَدُ ب ه  الل  بَاسُ ال فَاخ  عَ نَى وَاح  ث لُ الل ب س     .ك لَاهُُاَ بم  م 
وَار تَشَ فُلَانٌ حَسُنَت     .(66)وَقَد  ق يلَ: هُُاَ ال مَالُ وَالخ  ص بُ وَال مَعَاشُ   .وَالل  بَاس  
 حَالتَُهُ.

يحُ أَن   َثََثُ وَال مَتَاعُ (  الر  يشَ )   وَالص ح  وَال عَرَبُ تَـقُولُ:   :قاَلَ أبَوُ عُمَرَ   ، هُوَ الأ 
 

 (. 26سورة الأعراف، رقم الآية ) )63) 
وهذه القراءة أولى  : قال أبو جعفر  ، ( وبعد أن ذكر القراءتن 3٧٠-12/36٩انظر: تفسير الطبري )  )64) 

لصحة معناه في التأويل على ما    وَلبَِاسَ التـَّقْوَى  أعني نصب قوله  بالصواب،القراءتين في ذلك عندي  
بي نت، وأن الله إنَّا ابتدأ الخبر عن إنزاله اللباس الذي يواري سوءاتنا والريًش، توبيخ ا للمشركين الذين كانوا 

 يتجر دون في حال طوافهم بالبيت. 
 (. ٧/184انظر: تفسير القرطب ) )6٥) 
 (. 12/364انظر: تفسير الطبري ) )66) 
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هَازهَُ  وَج  وَتهَُ  أَي  كُس  ر يشَهُ  فُلَانٌ  هُُ .  (6٧)أَع طاَني   غَير  في  كَلَام   :  وَقاَلَ  الر  يًَشُ 
َثََثُ  الأ  وَنَح و هَا  ،ال عَرَب   وَال فُرُش   وَالث  يَاب   ال مَتَاع   ظَهَرَ م ن   وَبَـع ضُ   .(68) وَمَا 

ال مَال   ظَ  لَف  عَلَي ه   أَط لَقَ  ر ينَ  اب نُ    .(6٩) وَال مُرَادُ ب ه  مَالٌ مَخ صُوصٌ   ،ال مُفَس   قاَلَ 
نَ هُ مَأ خُوذٌ م ن  ر يش  الط ائ ر  وَهُوَ مَا يَـرُوشُ ب ه   ؛ وَهَذَا لأ  فَعُ عَن هُ   ،زيَ د : جَماَلا  وَيَد 

رَ  وَال بَر دَ  ن سَانُ م ن  ال فُرُش    .وَجَماَلُ الط ائ ر  ر يشُهُ   .الح   ، وكََذَل كَ مَا يبَ يتُ ف يه  الإ  
 .(٧٠)وَمَا يَـب سُطهُُ تََ تَهُ وَنَح وُ ذَل كَ 

ال بُـيُوت   ال بَدَن  وَفي   يُـل بَسُ عَلَى  ال ذ ي  الل  بَاس   ن سُ  كَمَا   ،وَال قُر آنُ مَق صُودُهُ ج 
ُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُـيُوتِكُمْ سَكَنًا  قاَلَ تَـعَالَى  وَاللََّّ

يةََ   (٧1) فاَم تََ  سُب حَانهَُ    .الآ 
وَهَذَا   َثََث   وَالأ  الل  بَاس   نَ ـعَام  في   الأ  ب ه  م ن   تَف عُونَ  يَـنـ  اَ  بم  أعَ لَمُ -عَلَي ه م    ُ  - وَاَللَّ 

َص وَاف    مَع نَى إن ـزَال ه ؛ فإَ ن هُ يُـنـَز  لهُُ  نَ ـعَام  م ن  الأ  وَةُ الأ  نَ ـعَام  وَهُوَ كُس  م ن  ظهُُور  الأ 
عَار   َش  َو بَار  وَالأ  تَف عُ ب ه  بَـنُو آدَمَ م ن  الل  بَاس  وَالر  يًَش    ،وَالأ   . فَـقَد  أنَ ـزَلَهاَ عَلَي ه م  .  وَيَـنـ 

 

الثعلب في تفسيره )  )6٧)  ( ولم ينسبه لأحد وإنَّا  12/364وذكره الطبري في تفسيره )(.  326/ 12ذكره 
 .أي بكسوته وجهازه" رح لا بريشه " و "أعطاه سرج ا بريشه : "قال: يقولون 

 (. ٧/184تفسير القرطب )( و 12/364تفسير الطبري )انظر:  )68) 
يعني مالا، في قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد،    وَريِشًا  (:12/326الثعلب في تفسيره )قال    )6٩) 

 عنهم جميع ا. (  36٥-12/364) والضحاك، والسدي. وأخرجه الطبري في تفسيره 
وَل بَاسٌ. وَر يشُ الط ائ ر   ل ب سٌ : كَمَا يُـقَالُ  ر يشٌ وَر يًَشٌ،: وَقاَلَ ال فَر اءُ (: ٧/184قال القرطب في تفسيره ) )٧٠) 

ُ ب ه   ل  الل غَة  :  وَق يلَ .  مَا سَتَرهَُ اللَّ  ثَـرُ أهَ  . وَال ذ ي عَلَي ه  أَك  يَةُ ال عَي ش  أَن  الر  يشَ مَا سَتَرَ م ن  ل بَاس     :هُوَ الخ  ص بُ وَرَفاَه 
 . أَو  مَع يشَة  

 (. 8٠سورة النحل، رقم الآية ) )٧1) 
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وَتُِمُ  م ن  جُلُود  الد وَاب    َر ض  ك س  ل  الأ  ثَـرُ أَه  رَ   وَال بَر د    ،وَأَك  وَأَع ظَمُ    .فَه يَ ل دَف ع  الح 
نَعُ م ن  ال قُط ن  وَال كَت ان   ل  إن ـعَامَهُ عَلَى   ،مم  ا يُص  ُ تَـعَالَى ذكََرَ في  سُورةَ  الن ح  وَاَللَّ 

اَ  ،ع بَاد ه    ،(٧2)فَذكََرَ في  أوَ ل  الس ورةَ  أُصُولَ الن  عَم  ال تي  لَا يعَ يشُ بَـنُو آدَمَ إلا  به 
اَ  .وَذكََرَ في  أثَ ـنَائ هَا تَماَمَ الن  عَم  ال تي  لَا يَط يبُ عَي شُهُم  إلا  به 

ن هُ  اَ الر  ز قَ ال ذ ي لَا بدُ  لَهمُ  م  وَة    ،فَذكََرَ في  أَو له  فَعُ ال بَر دَ م ن  ال كُس  وَذكََرَ مَا يَد 
هَا تََْكُلُونَ   ب قَو ل ه   عَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنـْ وَالْْنَْـ

ثُم  في     (٧3) 
رَة   اَض  الح  مَسَاك نُ  كُنُونََاَ:  ال تي  يَس  وَال مَنَاف عَ  ال مَسَاك نَ  لَهمُ   الس ورةَ  ذكََرَ  أثَ ـنَاء  

ُ جَعَلَ    فَـقَالَ تَـعَالَى   ،وَمَسَاك نُ ال مُسَاف ر ينَ   ،وَال بَاد يةَ   لَكُمْ مِنْ بُـيُوتِكُمْ وَاللََّّ
يةََ   سَكَنًا رَ  وَال بَأ سَ   .الآ  لظ  لَال  ال تي  تقَ يه م  الح  ُ   فَـقَالَ   ، ثُم  ذكََرَ إن ـعَامَهُ با  وَاللََّّ

أَكْنَانًَ  الْجبَِالِ  مِنَ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  ظِلََلًَّ  خَلَقَ  مَِّا  لَكُمْ  قَـو ل ه    جَعَلَ   إلَى 

 

كُلُونَ (  8-٥قال الله في سورة النحل )  )٧2)  هَا تَْ نـْ افِعُ وَمِ كُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَ عَامَ خَلَقَهَا ۗ لَ نـْ َ كُمْ *  وَالْْ وَلَ
الٌ حِيَ تُرِيُحونَ وَحِيَ تَسْرَحُونَ  نَّ *  فِيهَا جَََ نفُسِ ۚ إِ َ لََّّ بِشِقِ  الْْ لَدٍ لََّْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِ لَٰ بـَ كُمْ إِ قَالَ ثـْ مِلُ أَ وَتَْ

حِيمٌ  كُمْ لَرَءُوفٌ رَّ عْلَمُونَ *  رَبَّ لُقُ مَا لََّ تـَ ْ ةً ۚ وَيََ مِيَْ لتََِكَْبُوهَا وَزِينَ غَالَ وَالَْْ يْلَ وَالْبِ  . وَالخَْ
نـ هَا ضَرُور ي ةٌ،  1٩/1٧٥قال الإمام الرازي في تفسيره ) ُ  (: وَاع لَم  أَن  مَنَاف عَ النـ عَم  م  هَا غَير ُ ضَرُور ي ة ، وَاللَّ  نـ  وَم 

ر  ال مَنَاف ع  الض رُور ي ة   ُ تَـعَالَى عَن     وَمَنافِعُ   قَـو لهُُ ....    تَـعَالَى بَدَأَ ب ذ ك  اَ عَبر َ اللَّ  لُهَا وَدَر هَا، وَإ نَّ  قاَلوُا: ال مُراَدُ نَس 
فَعَة   ل هَا وَدَر  هَا ب لَف ظ  ال مَنـ  ل    ، نَس  َك  تـَفَعُ ب ه  في  الأ  لَ وَالد ر  قَد  يُـنـ  َن  الن س  َعَم  ، لأ    ؛ وَهُوَ الل ف ظُ الد ال  عَلَى ال وَص ف  الأ 

لث  يَاب  وَسَائ ر  الض رُور يً   ن  يُـبَد لَ با  تـَفَعُ ب ه  بأَ  لنـ قُود ، وَقَد  يُـنـ  تـَفَعُ ب ه  في  ال بـَي ع  با  فَـعَبر َ عَن  جُم لَة  هَذ ه    . ت  وَقَد  يـنُـ 
قَ سَام  ب لَف ظ  ال مَنَاف ع  ل يـَتـَنَاوَلَ ال كُل    . الأ 
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 َكَذَلِكَ يتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُون
وَلمَ  يَذ كُر  هُنَا مَا يقَ ي م ن     (٧4) 

نَ هُ قَد  ذكََرَهُ في  أوَ ل  الس ورةَ    ،ال بَر د   تُلُ   ،لأ  َن  ال بَر دَ يَـق  ؛ لأ  وَذَل كَ في  أُصُول  الن  عَم 
ء   رَ   فإَ ن هُ أذَ ى   ،فَلَا يَـق د رُ أَحَدٌ أَن  يعَ يشَ في  ال ب لَاد  ال بَار دَة  ب لَا د ف  بخ  لَاف  الح 

تُلُ ال بَر دُ  تُلُ كَمَا يَـق  اَ  ،لَك ن هُ لَا يَـق  لظ  لَال  وَالل  بَاس  وَغَير  هُ  رَ  قَد  يُـتـ قَى با   ،فإَ ن  الح 
و قاَيةَ   إلَى  يَح تَاجُونَ  لَا  أيَ ض ا  لُهُ  و قاَيةَ    ،وَأَه  أدَ نََ  بَل   ال بَر دُ؛  إليَ ه   يَح تَاجُ  كَمَا 
ف يه م  وَهُم  في  الل ي ل  وَطرََفيَ  النـ هَار   يَـتَأَذ و نَ ب ه  تََذَ  يً  كَث ير ا؛ بَل  لَا يَح تَاجُونَ  لَا  ،  تَك 

قَو ي ة   حَاجَة   يَانَ   أَح  قَـو ل ه    . إليَ ه   في   نـَهُمَا  بَـيـ  الْْرََّ  سَرَابيِلَ    فَجَمَعَ  تَقِيكُمُ 
وَسَرَابيِلَ تَقِيكُمْ بََْسَكُمْ 

فٌ في  الل ف ظ  وَلَا قُصُورٌ في  ال مَع نَى   (٧٥)  ،وَلَا حَذ 
مَلُ   ؛ بَل  لَف ظهُُ أَتََ  لَف ظ  وَمَع نَاهُ أَك  ن  حَقَائ قَ مَعَاني  ال قُر آن  كَمَا يَظنُ هُ مَن  لمَ  يُح س 

نَ ـعَام   ؛ فإَ ذَا كَانَ الل  بَاسُ وَالر  يًَشُ يَـن ز لُ م ن  ظهُُور  الأ  نَ ـعَام    ،ال مَعَاني  وَةُ الأ  وكَُس 
َص لَاب  وَال بُطوُن   فإَ ن هُ عَلَى   ،كَمَا تَـقَد مَ فَـهُوَ مُنـَز لٌ م ن  الج  هَتَين     ،مُنـَز لَة  م ن  الأ 

تَف عُ ب ه  بَـنُو آدَمَ حَتّ  يَـن ز لَ.  نَ ـعَام  لَا يَـنـ   ظهُُور  الأ 
ظُ نُـزُول  إلا  وَف يه  مَع نَى النـ زُول   َ أنَ هُ ليَ سَ في  ال قُر آن  وَلَا في  الس ن ة  لَف  فَـقَد  تَـبَين 

ل قُر آن    ،ال مَع رُوف   ئ قُ با  وَلَا تَـع ر فُ ال عَرَبُ   ،فإَ ن هُ نَـزَلَ ب لُغَة  ال عَرَب    ،وَهَذَا هُوَ اللا 
ذََا ال مَع نَى  طاَبا  ب غَير   لغَُت هَا .نُـزُولا  إلا  به  ثُم    .وَلَو  أرُ يدُ غَير ُ هَذَا ال مَع نَى لَكَانَ خ 

ت ع مَالُ الل ف ظ  ال مَع رُوف  لَهُ مَع نى  في  مَع نى  آخَرَ ب لَا بَـيَان   وَهَذَا لَا يَجُوزُ   ،هُوَ اس 

 

 (. 81-8٠سورة النحل، رقم الآية ) )٧4) 
 (. 81سورة النحل، رقم الآية ) )٧٥) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

22 

اَ ذكََر نََ   . بم 
ذََا يَح صُلُ مَق صُودُ ال قُر آن  وَالل غَة   ُ تَـعَالَى أنَ هُ بَـيـ نَهُ   ،وَبه  بَرَ اللَّ  وَجَعَلَهُ   ،ال ذ ي أَخ 

رَهُ  ،هُد ى ل لن اس    .وَل يَكُن  هَذَا آخ 
دَهُ  دُ للَّ    وَح  مَ  ُ عَلَى سَي  د نََ مُحَم د    ،وَالح  ب ه  أَجم َع ينَ   ،وَصَل ى اللَّ   ، وَعَلَى آل ه  وَصَح 

ل يم ا كَث ير ا  . وَسَل مَ تَس 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




